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سس نمسم 


لينقشرآن اكيرتير 


0 كه 
الألفاظ ذات الصلة 


أسباب الترف ومظاهره 





أخلاق المترفين وعاقبتهم 


المجَادَالئامنَ 


ح ف التاء 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

تطلق كلمة (ترف) ومشتقاتها في اللغة العربية على عدة معانء تدور كلها حول التنعّم» 
والتَرفَهه والرفاهية» فالتّرف والإتراف: التعمة. والتّمُمء والتّرفة: الطّعام الطَيّب7)» وقيل: 
التوسّع في التّعمة". 

والمترف ك(مكرم): المتروك يصنع ما يشاء لا يمنع منه("2» يقال: رجلٌ مترفٌ منعَمٌ 
وترّفه أهله إذا نقموه بالطعام الطب والشّيء بخص به'.'» وصبيٌ مترفٌ» كل(مكرم): إذا كان 
منعم البدن مدأاء ورجلٌ متف ك(معظم): موسَعٌ عليه”. 

والمترف: لكي د اطي البعمة ومللة مي وأترفته التّعمة» أي: أطغته”" ؛ وإِنّما 

سمّي المتنّم المتوسّع في ملاذً الدّنيا وشهواتها مترمً لأنّه مطلقٌ لهه لا يمنع من تنتّمه» 

وأترف فلان: أصرٌ على البغي7". 

فمعاني الترف تدور حول: النعمة» والمتعة» والدعة؛ والشهوة» والسلطة» وما تستعذبه 
النفس» وتستريح إليه من ملاذ الحياة وشهواتها'" . 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

الترف هو: مجاوزة حدّ الاعتدال في التنعّم وإشباع رغبات النفس"". فالمترفون إذن 
حريصون على الزيادة في أحوالهم وعوائدهم» وساعون إلى بلوغ الغاية في حاجاث النفس 
الحسية من المآكل» والمشاربء والمساكنء والمراكب. 


222 نظر: المحكم. ابن سيده؛ 9/ 5 

(؟) انظر: الدر المصون. الحلبى» 570/5. 

© انظر: الدر المصون, الحلبي» 476/5. 

(4) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس» /١‏ 48 ". 

(0) انظر: تاج العروسء الرّبيدي» 5/77 0. 

5 نظر: لسان العرب» ابن منظورء ١1/9‏ . 

زففق نظر: تاج العروس»ء الزبيدي» 4/7 0. 

0 انظر: الترف في المجتمع الإسلامي الأندلسيء نادر فرج زيادة» ص؟. 
2 عرف الترفميعدة تعر يناس» كلها متفازية. 

نظر: الترف وأثره ف في المجتمع» ناصر العمار ص 04 الترف في المجتمع الإسلامي الأندلسي» نادر 
فرج زيادة ص 50. 








الترف في الاستعمال القرآني 
ورد الجذر(ت رف) في القرآن الكريم (4) مرات7". 





والصيغ التي وردت هي: 
5 عدد 
الصبغة المرات ل 
الفعل الماضي مامَأرفتهُمْ في ميزه الدّئيَا 4 [المؤمنون:+م] 
اسم المفعول 0 وإ كافوا مَل كَلِكَ مترتؤيت ((8) 7 [الواقعة:ه5] 


وجاء الترف في القرآن بمعناه في اللغة: التوسع في ملاذ الدنيا وشهواتها”". 


(0) انظر: المعجم المفهرس» محمد فؤاد عبد الباقي» ص ١67‏ 
2 انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني» ص20 .١‏ 
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ح ف التاء 


الإسراف: 

الإسراف لغةٌ: 

السين والراء والفاء أصلٌ واحدٌّ يدل على تعدّي الحدّ والإغفال أيضًا للشيء. تقو 
الأمر سرفٌ؛ أي: مجاوزة القدر".. 

الإسراف اصطلاحًا: 

قال الجرجاني: "صرف الشيء فيما ينبغي زائدًا على ما ينبغي76". 

وقال الطاهر ابن عاشور: 7 والإسراف: الإفراط والإكثار في شيءٍ غير محمود»””". 

الصلة بين الإسراف والترف: 

العلاقة بين الترف والإسراف علاقة وثيقة مترابطة» فالسّرف هو أوّل ظواهر الترف وأولى 
لبناته» والإسراف يجرٌ حتمًا إلى الترف» وهو من الأخلاق التي تنهار معها أخلاق الفرد 


التبذير: 
التبذير لغةٌ: 
بذّره تبذيرًا: خوّبه وفرّقه إسراقًا. وتبذير المال: تفريقه إسراقاء وإفساده؟». 
التبذير اصطلاحًا: 


هو (صرف الشيء فيما لا ينبغي ا 
رشبل هر إطاق اماق في الصاصي أرقي قير سق . 


الصلة بين التبذير والترف: 
إذا تفاقم الترف في تجاوزه للحدّ فإنه يصل إلى حدٌّ التبذير» وإضاعة الأموال في أمور 
ضارّة» أو لا حاجة لها. 


.119/" انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ )١( 
.7 التعريفات» صغ‎ )0( 

(2 التحرير والتنوين .117/1١‏ 

(5) انظر: تاج العروسء الزبيدي» 51//5. 
)2( امسو ا 





التقتير: 

التقتير لغة: 

من قترء وفلان قتر ضاق عيشه» وضيق على عياله في التّفقة!١".‏ 

التقتير اصطلاحًا: 

عرفه المناوي بقوله: هو «تقليل النفقة» ويقابله الإسراف» وهما مذمومان»”". 

الصلة بين التقتير والترف: 

كما هو واضح. فإن العلاقة بينهما علافة تضاد» فالتقتير تخ تضييق في النفقة» والترف مجاوزة 
الحدّ في الإنفاق. 


الشح: 
الشح اللغة: 
«الببخل مع حرص»0". وقال ابن منظور رحمه الله تعالى: «الشح أشد البخل»7". 
والشح اصطلاحًا: 
عر لعرض الغ على بالتقت وبكلها به وماجاء في اللعريل م القيخ: فيا بعتا 
كقوله تعالى 5 وليك هْمٌالْمُميمُرت :40 [الحشر: 9]. 
وقوله : «وأحينر تا لانة شن لشم 4 [النساء: 0068978 , 
قال الراغب رحمه الله تعالى: «الشح: بخل مع حرصء وذلك فيما كان عادة»7". 
وقال الجرجاني رحمه الله تعالى: «بخل الرجل من مال غيره»7". 
الصلة بين الشح والترف: 
لعلاقة بينهما أيضًا علاقة تضادًء فالشّحٌ فيه منع الإنفاق» والترف مجاوزة الحدّ فيه. 


./1 54/١ انظر: المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية»‎ )١( 
.1١6/١ التوقيف»‎ )5( 

() مقاييس اللغة» ابن فارس */ 11/8 

6 لسان العرب. ابن منظور 7”/ قي 

(0) المصدر السابق ؟/ 495. 

(5) المفردات» الراغب الأصفهاني ص 55 4. 

© التعريفات ص 47. 
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حو ف التاء 


للترف أسباب ومظاهر بيّنها القرآن 
الكريم سوف نتناولها فيما يأتي: 
أولاء اباب الترف: 

الترف ظاهرة اجتماعية» وآفة إنسانية 
خطيرة» تنشأ وتظهر لأسباب ودواع كثيرة» 
0 3 

.١‏ بسط الدنيا ووفرة النعم. 

انفتاح الدنيا على الناس» ووفرة النعم 
يكون غالبًا من أكبر دواعي الترف وأسبابه؛ 
وذلك لأنه يدعو إلى الركون والمتعة 
والراحة» ويدفع إلى البذخ والإنفاق في غير 
حاجة؛ وواقع المجتمعات يشهد بذلك. فإنه 
كلما بسطت الدنيا على الناس اقتربوا من 
الترف والبطر. 

وقد أوضح الله تعالى في كتابه هذه 
الحقيقة في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: 
:ا وََو تسل أنه ألرْفَ يادو لعا في الْارضٍ 


ل مشر وج فر عرس حت سين 2 ع ا 


وللكن ييل بعَدَرِمَامنَكإنس يادو كه أ صر 
[الشورى: 707]. 

وقوله سبحانه: < كل إنالإحسن طق 20 
در أستنق 4 [العلق: 5- /0]. 

ومن أجلى ضور الظقياق وأوضحها 
البطر بالنعمة والإنفاق في غير حاجة ترقا 
ومباهاة وحيًا للظهور. 1 





وهذا ما خشيه النبي صلى الله عليه 
وسلم عليناء فقال محذرًا لنا: (فو الله ما 
الفقر أخشى عليكمء ولكن أخشى عليكم 
أن تبسط عليكم الدّنيا كما بسطثت على 
من كان قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء 
وتلهيكم كما ألهتهم)!". 

وقد بيّن الله تعالى أن التوسعة في النّعم 
على العباد في الدنيا إنما هو امتحان وابتلاء» 
وليس رضًا عليهم ولا محبة لهم بخلاف ما 
يعتقدونه؛ فإنهم يعتقدون أو يظنون بأن التعم 
التي تأتيهم علامة على رضا الله عنهم وليس 
هذا في الحقيقة» فمن عاش في حياة الترف 
وألهاه التنعم بالانغماس فيه والاستكثار منه 
عن التعبد لله تعالى وأشغلته هذه الأمور عن 
طاعة الله تعالى فهذا مسكين. 

قال تعالى: < أحسَبُون نما ِذُهْر يو ين 
وريه © خليا كز ن لهك لبن » 
[المؤمنون: 0ه -05]. 

قال قتادة: «مكرٌ والله بالقوم في أموالهم 
وأولادهمء يا ابن آدم فلا تعتبر الناس 
بأموالهم وأولادهم, ولكن اعتبرهم بالإيمان 
والعمل الصالح» 60 إن هؤلاء: (إيحسبون 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» 
باب ما يحذر من زهرة الدنياء 9/ 5/ا١1-‏ 
1ع رقم 25470 ومسلم في صحيحد 
تاب الزهد والرفائق» ١‏ 
كتاب الزهد والرقائق» 0174/5 رقم 
5 من حديث عمرو بن عوف. 

(؟) تفسير القرآن العظيم. ابن كثير 0/ /4117. 


أن الإملاء لهم بعض الوقت» وإمدادهم 
بالأموال والبنين في فترة الاختبار» مقصود 
به المسارعة لهم في الخيرات وإيثارهم 
بالنعمة والعطاء: 2( أَحْسَبُونَ أَنَمَاميدهُر يوه 
من نَالِ وبِنَ (80) شاع هُمْ في لفرت #وإنما 
هي الفتنةء وإنما هو الابتلاء :يل يمون © 
لايشعرون بما وراء المال والبنين من مصير 
قاتم ومن شر مستطير! © . 

ويزداد تأثير كثرة النعم ووفرتها على 
الإنسان» وجرّه إلى الترف وغاية الرفاهية 
حين يكون مولودًا في النّعم» لم تمرٌ به 
حالات بؤس» ولم يعرف شدَّة البلاء 
ومعاناة الفقرء بل جاءه المال وتوفرت لديه 
العم بسهولة ويسر من دون ما كسب أو بذل 
جهد. 

؟. حب النفس للشهوات. 

«حبّب الله تعالى للبشر زيئة الحياة الدنيا 
وزخرفهاء فقال الله تعالى: ف دين لاس 
لمَُطرَةَ يرت اذَه والنكة وَالْمَيْلٍ 


الوم لشت وَالْصَرث مدت ع 
رع 


اكيز ة اليا واَكعددَم مس الْمَعَاِ #[آل 
عمران: .]١5‏ 

وليست المشكلة في ذلك الحب الذي 
وضعه الله تعالى في القلوب» بل إنه فطري» 
وضروري لاستمرار الحياة والقيام بواجب 
)١(‏ في ظلال القرآن 4/ 7507/7. 


الحرف 


الخلافة في الأرضء ولكنها تكمن في تقديم 
حبٌ تلك الأشياء على محبوبات الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ‏ وما ينتج عن 
ذلك من التشاغل بها والركون إليهاء حتى 
يصير الإنسان كأنه مسترق لها لا يستطيع 
عمل ما يخالفهاء وإن كانت في ذلك سعادته 
وشساحهء وقد تر الله هالى قي #تاية 
عباده من تقديم حبّهم لشهواتهم وملذّاتهم 
على حبه وحبٌ رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ والعمل لدينه؛ فقال تعالى: 32 قل إن 
كن بكم وَأسََوْكْم وَإِحْودُم زوجو 
َك مول أفَمهْشمُوها وتِجرة عدون 
كسَدَها ودوك هآ مب بسكم 


3 5 
0001 2 


عاك تاشرف كارن تيزب لتر 
عق يأك أل أي أنه ل يك لقم 
ألْقتسقِيت 4# [التوبة: 14]. 

فليحذر الإنسان من الترف الذي يجعل 
نفسه عرضة لعبودية الهوى والشهوات» 
ويردٌ الحقّ ويكذّب بهء قال تعالى: <مَوْلَا 
لون ين مَل ورا ويه ينبت عن 
التساوفى الارّسٍ إلا يدا يمن بيك نهر 
َأكيعَ الت كما ما أثرها فيه ووأ 
ميرت 4 [هود: 115]. 


وقال تعالى: #8 وما أَرْسلَنَا في قري 
عن تَدَين إلا كاله مترقدها نيما انياش يود 


فون © [سبأ: 4 *]. 
وقال: 2 وَدَرْنِ وَألَكزْينَ أؤلي التعْمَِ 
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سقالنء 
وَمَهَلْمرْكيَا ‏ [المزمل: 000]11, 
ب طول الأمل ونسيان الموت. 
«الانشغال بمتاع الدنيا وشهواتها ناتج 
عن طول الأمل؛ ونسيان الإنسان كونه في 
رحلة إلى الدار الآخرة تكتمل بنزول ملك 
الموت لقبض الروحء ونظرًا لخطورة تلك 
الغفلة عن ذلك المصير وما تنتجه من 
ضعف الخوف من الله تعالى وقلّة الخشية 
لهء وبالتالي عدم المحاسبة للنفس والمراقبة 
اللاي 5 

قال تعالى محذّرًا من ذلك: 


وَيَتَمَنَحوُأ 


سح اه 


دَرَهُمْ 


يَأسَكا سَمتَعوأ وُلهه الْأْملّ شََوَىَ 
عون سي 1 


قوله: لإوَيْلُِمْ 4 أي: يشغلهم أملهم 
في الدنيا والتزيد منها عن النظر والإيمان 
بالله ورسوله»2"0 ضَوفٌ يلون > «أي: 
عاقبة أمرهمة”". 

وقال صلى الله عليه وسلم موصيًا ابن 
عمر: (كن في الدّنيا كآنك غريبٌ أو عابر 
سبيل)7. 

«وذلك لأن الغريب لا تعلق له ببلد 
)١(‏ الترف وخطره على الدعوة والدعاة» فيصل 
البعداني» مجلة البيان» بتصرف يسير. 
المحرر الوجيز ؟/ ا 

تفسير القرآن العظيم, ابن كثير 4/ 507. 
أخرجه البخاري في صحيحه. باب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (كن في الدنيا كأك 


غريب أو عابر سبيل): 289/8 رقم 02415 
عن حليك عرذائله ريسي 


ين 


نا 





الغربة» ولا تشاغل لديه بملذاتها وملهياتهاء 
بل قلبه معلّق بوطنه الذي يرجع إليه» © 
«والمسافر لا هم له في الاستكثار من متاع 
الدنيا أثناء قطعه لمنازل السفر» وإنما يكتفى 
بتحصيل زاد السفر له و لراحلته لاغير»(©. 

5. الاغترار بالمال والسلطان. 

دقال اللءتمالى عن قارو أنه قال :لقال 
نمآ وِيَسّه عل عِلِْعِديق #[القصص: ا 

أي: فضّلت به على الثاس واستوجبت 
به التفوق عليهم بالمال والجاه»”"".دإنها 
قوله المغرور المطموس الذي ينسى مصدر 
النعمة وحكمتهاء ويفتنه المال ويعميه 
الثراء. وهو نموذج مكرر في البشرية. فكم 
من الناس يظن أن علمه وكده هما وحدهما 
سبب غناه. ومن ثم فهو غير مسؤول عما 
ينفق وما يمسكء غير محاسب على ما يفسد 
بالمال وما يصلح؛ غير حاسب لله حساباء 
ولاناظر إلى غضبه ورضاه!) 0". 

«إِنَّ الجاه والمنصب قد يحمل على 
الظلمء والتعدّيء وعدم المبالاة بحقوق 
الآخرين: كما هي عادة المترفين»77. 


(4) جامع العلوم والحكمء ابن رجب ؟/8/ا 


لتصبركمة 

المصدر السايق ار 1 

إرشاد العقل السليمء » أبو السعود /ا/ 76. 

في ظلال القرآن ه/ 71/17 

الترف وذمه في القرآن الكريم» محمد 
المسيميدض 774 


06 
22 
كنك 
لها 


اومن مضار الجاه أن يستخدمه فيما 
يسوء الخلق» فالأمير قد يظلم المأمور , 
بتوقيفه بحجّة باهتة» أو بالاستيلاء على ماله» 
أو بمنعه من دخول البلاد» والموظف -وهو 
أمير على من تحته- قد يظلمهم.... ولا 
يعمل تلك الأعمال إلا المترفون المنعمون 
بحصول الجاه لهم 20. 

ه. ضعف الإيمان. 

من أبرز أسباب الترف: ضعف الإيمان 
أو انعدامه» وقلة الوازع الديني؛ فإن «الترف 
مرتبط بالبعد عن دين الله ارتباطًا وثيقَا؛ ولذا 
فإن الترف إنما ورد ذكره فى السور المكية» 
وفي ذم القوم المعاندين للرسل الذين 
أبطرتهم النعمة وصدتهم عن الإذعان للحق 
النازل من عند الله سبحأنه. 

قال تعالى: ا كن من الْفَرُون من 
م أوأواأً قي يوت “شود الت 
إلا يلا يبَنَ كا ينهد تاتب اليرت 
كمرا مآ أْكرأفِيهِ اديب 
الاك 

إن النعمة إذا لم تصادف قلبًا مؤمًا خاشعًا 
فإنها تتحول في كثير من الأحيان والأحوال 
إلى أداة للتر قلعو البطر والطغيان. 

قال تعالى: 22 ومَآ وما سلا ق فرمو قن 
نر إّه َل متها رأث بوك رون 


)١(‏ الترف وأثره في المجتمع» ناصر العمار ص 


1 


الرف 

(2) دالوا حَنْ أ كير أمولا وأولندًا ومَا حي 
3 تعن 1سا 00 

ولا يعني ذلك أن الترف خاصٌ بالكفار 
والمكذبين» بل هو خلقٌ عامٌ ينطبق على 
كل من اتصف به والله تعالى يذكر صفات 
القوم ليحذّرنا من الوقوع فيهاء وقد وقع كثير 

من المسلمين في الترف» وهذا راجع إلى 
ضعف الإيمان» وقلة الوازع» والانغماس 
في المعاصيء والاغترار ببريق الدنيا 
وزخارفها»”". 

5. التقليد. 

إن الإنسان يتأثر بيته تا كبيراء فمن 
نشأ في بيئةٍ مترفة لا تهتم بتربية النشء على 
الجلد والخشونة» ولا توجهه في كيفية 
التعامل مع فتئة الحياة الدنيا وزخرفهاء فَإنّه 
يتأثر يذلك حتمًا إلا من رحم الله. 

وقد جاء في بعض آيات الترف الإشارة 
إلى تأثّر المترفين ببيتتهم وأسلافهم في قوله 
تغالى: جاوََِك مآأرْسَلَا ين كبك في رين 
دير امال مترفوم] إِنا وَجَدَنا بدك علج َم وَإِنًا 
لح َاتترهم مُقَتَدُويت # [الزخرف: 77]. 

يقول المترفون: «وجدنا آباءنا في نعمةٍ 
من الله وهم يعبدون الأصنامء فذلك دليل 
رضاه عنهمء وكذلك اهتدينا نحن بذلك 


() الترف وذمه في القرآن الكريم» محمد 
المحيميد ص9 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


ال 


ح ف التاء 


على آثارهم»20. 
انيًا: مظاهر الترف ومحالاته: 

المتأمل لحقيقة الترف يجد أنَّ صوره 
وأشكاله قد تعدّدت وتنوّعت في القرآن 
مما يدّل على خطورته وأثره في سلوك العبد 
مسلمًا كان أم كافرّاء وهذه المظاهر حيئما 
يتأملها المسلم في الآيات يشعر بمدى 
عظم ذلك الجرمء ويرى في ثنايا الآيات 
رحمة الله بعباده المسلمين حيث حذرهم 
من هذه الآفات التي أهلكت الأمم السابقة» 
فيدفعه ذلك إلى شكر نعم الله تعالى عليه» 
والتحدّث بها ظاهرًا والإقرار بها باطتاء 
وتصريفها في مرضاته. 

وللترف مظاهر كثيرة» من أبرزها مايلي: 

.١‏ الترف فى مواجهة الأنبياء. 

للترف أثرٌ بالغ في الدول والمجتمعات» 
بل هو معول هدم لطاقاتها وقدراتها؛ 
فهو يغري صاحبه بالإخلاد إلى الأرض 
والخوض في الدنياء والتعلق بالمناصب 
والجاه والمال» ونسيان معالي الأمور 
وعدم المخاطرة بالتفس في طلب العلم 
والجهاد؛ ولهذا عد المترفون أعداءً للأنبياء 
والمرسلين؛ لأنهم يقفون في طريق الإصلاح 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 


)00 لمحرر الوجيزة/ "٠‏ 0 





© المترفون وعقيدة التوحيد. 
ما من رسول إلا دعا قومه إلى توحيد 

الخالق سبحانه وتعالى وإفراده بالعبودية. 
قال تعالى: 2 وتاي سكل قر 

ل آلف عمدو ١‏ يد 2 0 حتنبُوأ 2 


ل يه سم م 0 كه اا 


قمنهم من هدى هَدَى الله وو حَقت َو 

0 سِيروأ ف لض كُأنظرواً كت 
كرب عَتْقبَة أله كدت 4 [التحل ا 

' قال (إكما لان لكين يسول 
لا ويح أنه لَه لآ لَه إل أنأ دون »# 
[الأنبياء: 6 

ومن خلال تتبع قصص الأنبياء في 
القرآن الكريم وجد أن الصفة التي تكاد 
تطرد في جميع مكذبيهم هي الترف الحامل 
على رفع لواء العتوٌ والاستكبار والإباء. 
فالمترفون «هم الذين يبادرون إلى تكذيب 
الأنبياء» 7 وهم الملا الذين يتولون كبر 
معارضة الرسلء كما ورد في آيات كثيرة من 
القرآن. 

قال قال لد قد أَوَسَلَ وا ِل م 2 
إِفِ لَك تير ص يب (8 )أن لا كيدا إل 
أََاكُ 50 ب 
لمَة يكبأ ين عرو مالك إلا قرا بَمَرا 
ْنَا وما يبك ايلك إلا اليرت هُمْ 


00 


راذا ادق أي وما زر لَكُمْ عَلْيِنَا من 
َصْلٍ بل تنكم كذ ازييت- بيت © [هود 7-7 ؟]. 


() التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي /١‏ /1517. 


ت 


وثلنا 


وقال تعالى: وإ تيميد ويا ءاَرنَ 
5 سايم 


لضي مولام لم لمن 

لَه غارب أفلا ون (©) ووَال املأ ين كوم ادن 
اناما هنذا إلا مني مِتَذَي يأعل مما تون 
نه ووب انرود 5 وَلِنْ الث مرا 
مَتْلَمٌ ِنَم نا لحمو 4 [المؤمنون: "١‏ - 
8 

وحينما دعا نبي الله هود عليه السلام 
قرمه لدعوة التوحيد أجابوه بقولهم: 
« قَالوًا ًا لتَمْيْدَ لله صَمْدَه وَتَدَرَ 
مَاكَانَ يَتَيْدُ اموا ْنَا يما يَيِدْنَا إن 
كسمن ألصدِقِينَ # [الأعراف: 186 

ومثل ذلك وقع من قوم نبي الله صالح 
عليه السلام. 

قال تعالى: كَل الملا الدِينَ 
سْتَكَبَرُوأ ين فَوْمِه- لِلَذِنَ أستضعفُوأ 
ِمَنْ امن متهم أَتصَلمُوت أك صئِسًا مُرسَلُ 
تن يدالوا إتايت] تسل بو قزمة رت 
© تل اليرت اتَكَكينكا إنَا يدق 
َامنكُم بو كروت 6 [الأعراف: ملو ا 

وقال تعالى: « ربوك عَدَمْ سرد يِه 


َال الْكرونَ عَننًا سح كَدَاكُ 257 مَل 
موي اعم م #2 0 سي سن ل 2 رب كدر ل 
اله إِلَّهَا وان مدا لن؛ ياب (ه) ولق 
الملا ينح أن انشوأ وَأصيروا عل امَك إن مما 


تيه يراد [ص: ياك 


الحوف 


كك المترفون وجحد الرسالات. 

واجه المترفون رسلهم أيضًا في أصل 
رسالتهم ونبوتهم من الله تعالى» وأخذوا 
يشككون في ذلك» ويرفضون قبول أنهم 
مرسلون من الله تعالى مبلعون غنة» هما 
زاد من الضيق والحرج في صدور أنبياء 
اللهء وقد بِيّن القرآن هذه المواجهة في آيات 
كثيرة» منها: 

قال تعالى: ِل ثَآََاينْيميدر وا ءاحَرينَ 
© َأَرَسلْتَافِيم امتهم أَنِأصدو اهما لكرْمِنْ 
سر ووس مس ميك عر عرص ل ررم ع م 
له عرد أفلا تهون 05 وال الاين قوم النِينَ 
20 500 0 سيو ال قرال 018 م ل 
لديا ما هنذا إلا َي مِنْلَك يأل مما نا عون 


و لمعمو 


منذوكترت تاكتف © ون لتر نا 


َتلَى ِنَم يا لَحيرُنَ » [المؤمنون: "١‏ - 
4 


نه قي م م 


قوله تعالى : طإوكذوأ َك ةرهم 
في لَلَبَة ّنا 4 في هذين الوصفين إيماء 
إلى أنهما الباعث على تكذيبهم رسولهم؛ 
لأن تكذيبهم بلقاء الآخرة ينفي عنهم توقّع 
المؤاخذة بعد الموت» وثروتهم ونعمتهم 
تغريهم بالكبر والصلف؛ إذ ألفوا أن يكونوا 
سادةٌ لا تبعًا. 

وجملة: 2إما هنذا ابت َتدَ #6 كناية 
عن تكذيبه في دعوى الرسالة؛ لتوهمهم أن 
البشرية تنافي أن يكون صاحبها رسولًا من 
اللهء فأتوا بالملزوم وأرادوا لازمه. 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


وموم 


ح ف التاء 


3 


عل يون عت 


جملة: ميكل و منه ولشريبت 


ياقرثة » في رقع 0 والدليل 


للبشرية؛ لأنه يأكل مثلهم ويشرب مثلهم ولا 


يمتاز فيما يأكله وما يشربه”". 

ولذلك لم يتقبلوا ما دعاهم إليه رسولهم 
من اتقاء عذاب يوم البعث وطلبهم النجاة 
بالواعيور دا أبوص بدمطلال حشيد تي 


« لين لمت عتم ثرا مَتْلَى دع إذا لَحَنيِرُونَ 
ا 
ديت > فلما أنكروا رسالته وردوهاء 
و ما جاء به من البعث بعد الموت» 
والمجازاة على الأعمال. 
© المترفون وعقيدة البعث. 

رفض المترفون الإقرار والإذعان بعقيدة 
البعث بعد الموت» واستهزءوا برسولهم 
فيما قال» وواجهوا هذه العقيدة بالسخرية» 
0 بيد بين أو دا 20101 

أن ديت () عبات عبات لما عدون 
015 م إِلَّا حيسائنًا اليا موث وغ 
معو 21 2 
سكن رن كت ليك 4 [المؤمنون: 0" 
-؟]. 

قال ابن عاشور رحمه الله: «والاستفهام 
في قوله: « عد 4 للتعجب» وهو انتقال 


من تكذيبه في دعوى الرسالة إلى تكذيبه في 


و 


/١8 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشوره‎ )١( 
باختصار.‎ 0-7 





المرسل بهء وجعلوا موجب الاستبعاد هو 
حصول أحوال تنافي أنهم مبعوثون بحسب 
قصور عقولهم» وهي حال الموت المنافي 
للحياة» وحال الكون ترأبًا وعظامًا المنافى 
لإقامة الهيكل الإنساني بعد ذلك76". ١‏ 

وبيّن سبحانه وتعالى أن ذلك التكذيب 
من أسباب عذابهم يوم القيامة. 

فقال تعالى: < رأث الال ما تعب 
َال 8 فى سوم وكير (80) وَظِلٍ ين يعوو 
0 لا بار علا كزير (2) نبج كنأ مبَلَ دَلِكَ 
م يس (2)وث بطلل الم 5 


50-6 بت أَيدًا مما وَكُنَا مرَباوَعِطَلمًا لونَا 


َمبَعووت (2؟ أوءابَآونا الأولون 20 مل إِت 
لون لضت (5) لمجتوغوت إل مدت يدم 
تَعَْم 46 [الواقعة: .]0٠0- 4١‏ 


فقد «كانوا يقيمون على الكفر بالله 
والإشراك به ومعصيته» ولا ينوون التوبة من 
ذلك» وكانوا يقولون إنكارًا للبعث: أنبعث 
إذا متنا وصرنا ترايًا وعظامًا بالية؟ وهذا 
استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له76". 

قال البيضاوي رحمه الله: 0 
بقلت آنا :6 85 كن تكله 7 
لمبَعُووْتَ # كررت الهمزة للدلالة 0 
إنكار البعث مطلتًا وخصوصًا فى هذا 
الوقتء كما دخلت العاطفة في قوله: 


(0) المصدر السابق. 
(6) التفسير الميسر لنخبة من العلماء /١‏ 088. 


«< أوَءَابَآوُ الْأوَنونَ # للدلالة على أن 
ذلك أشد إنكارًا في حقهم لتقادم زمانهم» 
وللفصل بها حسن العطف على المستكن 
في «(اتتثرؤة 74". 

ولذلك جاءت الآيات لتواسي النبي 
صلى الله عليه وسلم في مواجهته لعتو قومه 
من المترفين وكفرهم بدعوته. 

قال تعالى: «9 وَمَاأَرسلَْافِ هَريّةيّن 
إلا قل مما إنايمآ لكر يه. كَُونَ 4 
[اشبأء 186 

وقال تعالى: ممَكَديِكَ مآ أَرْسَلْنا ين 
ف قَرَيويّن تر إلَا َال موه إنَا ّجن5 527 
عل أمةوَإِنَاعكَ َاكرهم مُقَقَدُوت )كل أولو 
يتش اهدع مما وَجَدٌ علي 527 ملو نا 
يِمَا متم يفوك © [الزخرف: +« 74 

؟. الترف في متاع الحياة الدنيا. 

من أبرز مظاهر الترف في الحياة الدنيا ما 

© الترف في المال. 

الإنسان بطبعه يحب المال حيًا كثيرًا؛ فهو 
وسيلته للعيش في الحياة الدنياء وللزينة فيها 
كثرت أو قلّتء قال الله تعالى: وتوت 
لْمَالَّحْبا جما 4 [الفجر: ا 

وقال: اَنُه ِب كر لمي 4 
[العاديات: 14]. 

وقال تعالى: ِ«آلمَالَ وَالسنُونَ ريه ألْسَيَوو 
)١١‏ أنوار التنزيل» البيضاوي 05/ .١8١‏ 


5 


١ 


م 


قرأئلة [الكهف: 45]. 

وقد جعل الله الأموال قيامًا للناس» 
وقسمها بين عباده كما يشاءء قال تعالى: 
هي سعوء . سس مادم موس مسرم علي 
مهو عو يبا يدس ا 
وحمت وَيْكَ حَيْ ما يجْمَعُونَ ©# [الزخرف: 
؟لاء 

وكان هذا المال مجالًا لطاعة الله 
وعبادته لأهل الإيمان والدين» ينفقونه في 
مرضات الله بعدما يكتسبونه مما أحلّ الله 
وأما أهل الشر والفساد؛ فإنهم يكتسبونه من 
الحرام؛ أو ينفقونه في الحرام؛ أو هما معًا. 
وقد قال تعالى عن إبليس: 39 وَأَسَتَفْرِذْ 


52027 


رلك وَضَارِرْ في الأول والأوكر 
هَعِدَهُمْ وما يَصِدُهُمْ آلشَِّطنُ إلا عرُوًا 4 
[الإسراء: 54]. 

ومشاركة إبليس للعباد في أموالهم هو ما 
يأمرهم به من إنفاقها في معاصي الله تعالى» 
فكل مال عصي الله فيه بإنفاق في حرام» أو 
اكتساب في حرام» فهو من مشاركات إبليس 
لعنه الله» والله تعالى لا يحب الفساد. 

والمال في الأصل هو مال الله أعطاه 
للإنسان وديعة؛ لينفقه على نفسه. وعلى 
مجتمعه في سبيل الخير» وهذا ما صرّح به 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


4 


ح ف التاء 


القرآنء قال تعالى: «ِإوَءَافوْهُم يِْمَالٍ نو 
ا ع سه صو 
لَذِىَ ءَاتَنَكُمَ © [النور: 80]. 

وقال تعالى: «َإوَأنْقِفُوا مما لكر 


وه 2 7 


ُسَتَخْلَفينَ فيه © [الحديد: /0]. 

فإسراف الغني في إنفاق المال وتبذيره 
بغير الطرق المشروعة هو اعتداء على 
مجموع الأمة؛ لأن المال عصب الحياة» 
ومصدر قؤة الأمّة. 

ولقد وصف الله المبذرين بالسفه» وأمر 
بالحجر على أموالهم» قال تعالى: 9 
وا الشمهة أتوككم أت جل أنه لك نا 4 
[النساء: 5]. يعني: لثلا يضيعوها. 

وإضاعة المال تكون بإنفاقه في غير 
وجوهه الشرعية» وكذلك تعريضه للتلف. 

ولقد راج التبذير في مجتمعنا في الطبقة 
الغنية والطبقة المتوسطة»ء وهذا ما ينذر 
بأوخم العواقب. 

ومن صور الترف في المال ما ذكره الله 
تعالى في قصة قارون؛ فهذا الرجل قد أعطاه 
الله من الخير المال الكثير والرزق العميم» 
وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنه» ولكنه لم 
يشكر الله تعالى» وبِدّل نعمته تعالى كفرًا. 

قال تعالى: <إ إن قََرُونَ كات ين َو 
تتا التفجه أزل قود قال ل ونه 


ا 40 


0 
رح إن أله لا ِب ألْقرجيت (5) وَابْتَمْ فيما 


اتلك لله اد رَاليضْرَة ولا تش تَِيسَكَ 





رع مر ا سر سر ل يو 2 معط عر 
مرت الديا ومين حكما لحسن اهلك ولا 
مع وى عط سام 


دي الْأَرْض إِنَّ أله لا يحب الْمفْسدتَ 
عه ومسة ر عع نلاء كرصن مداع 4 


م 22 سر 8 1 عله وم كاده 
أنَهَ قد أَهْلِكَ من قبل مرب الفرون من هوأسَدٌ 
عو ريم مة عح علي رررم م يرو 


ص ممص خرص صم 


و - عه 
فخرج عل قويى في زينهيف 


الْمْجرسويت (08 
َال ألمت يورت الْحَيَة اليا يكت كنا 
نمآ أو كنيو إن أدُوحَظل عَظِيرٍ (5) 
وَقَالَ التي أُوثوا ايلم وَيْلَحكُم ََابُ أله 
خَبكَمَنْ امس وَعَيلَ صَليِسًا ولا يلفَّهَآ إلا 
الصصبزورت () خَسَعْنَا ب ويدار الَْيْص هما 
كان دمن فِنَةٍ يَنضرونة. ون دوز اله وكات 
مالتستوي (2) وكنبع لل تَمتوا مكل 
اليس يَتُولنَ وتكاك أمْه يتل انق 
سن يَعَكممن جاو وَيَفذٌ وَأ تن أله عَلنَا 
دار الْكِخْرَةٌ يحَسلهسا إَِدنَ لا رِدُونَ لوا في 
الأب وا مَسَانًاوَالعِبَة مقن # [القصص: 
كلا - 35م ], 
هذه الآيات قد فصّلت حاله؛ وبيّنثت 
مآله» وكشفت شيئًا من ترفه في المال» فمن 
ذلك: 
© أن مفاتح كنوزه تعيي المجموعة من 
أقوياء الرجال «ِإَائْسَه ين الور مَآإنَ 
© أنه لم يتتصح بما أسداه إليه قومه من 
نصحء بل استعد وتجمّل بأعظم ما 


يمكنه «١‏ محر عل ويه ف يلي © 
مريدًا بذلك إظهار عظمته عظمته وكثرة 


مه 


أمواله. فكان ماله اتا اير 


رض كما كان 1 مد من ك3 ب ينصروية: ين 
دون أَنَّهومَاكَا مم نَالْستَصِرِنَ #. 


وهنا يجب مراعاة أمر مهم ألا وهو أن 
ما سبق لا يعني محاربة أو رفض الحياة 
الهانئة» بل إن الأمر يتعلق بمدى الانغماس 
في النعيم» فلا يجب إنكار هذا التنعم إذا ما 
وقع في إطار الاعتدال. 

قال تعالى: ستينسم يفا 
فم يبروأ وكان بترت كه قتا 
[الفرقان: /571]. 

أما ما كان منه في إطار المبالغة التي تصل 
إلى حدّ الإسراف والتبذير فإنه ولا شك 
مذموم مرفوض. 

الترف في الطعام. 

لا بد للإنسان من قوت حلال ية 
صلبه» قال تعالى: «( كي سوام 
لطبت وَاعْمَُوأ لصا ف يِمَاتكمَلُونَ ليم # 


[المؤمنون: .]101١‏ 
وقال تعالى: « ييه ليت َامَتوا 
كلأ ين طِيبتٍ مَا ررقنام فكوا يد إن 


ع م 


تئر إِياهُ شْبَدُورت #4 [البقرة: 10/9]. 
لكن البعض يأكل ليس لأجل الحاجة 

لأكل؛ بل لأجل التعوّد» فهو مثلا تعوّد على 

نظام الوجبات الثلاثء والتوسّع في المآكل 


الحرف 


والمشارب» والتفئن في إعداد الطعام 
وتزيينه» والإكثار من الحديث عنه والتفاخر 
به والبحث عن أطايبه» والتنادي إلى كل 
ذلك» والاجتماع عليه والتواصي بهء وذلك 
من مظاهر الترف الذي جعل الجم الغفير 
من الناس يعانون بسببه من السمنة وكثير من 
الأمراض الناشئة عن الشّخمة. 1 

ومعظم أمراض الإنسان ناتجة عما 
يدخله الإنسان إلى جوفه. وقد نهى الحكماء 
عن إدخال الطعام على الطعامء وقالوا: (إن 
ذلك أساس المرض». «والذي يضبط لك 
هذا الباب» ويحفظ قانونه على الميزان: أن 
تأكل ما وجدء طيبًا كان أو قفارّاء ولا تتكلف 
الطيب وتتخذه عادة»27. 

وينبغي أن يكون القصد من الأكل عند 
الإنسان أن يكون بلغة إلى الآخرة» ومعيئًا 
على عبادة الله» وتحقيق الموازنة القائلة: 
لا ضرر ولا ضرار. فالقصد هو الاعتدال 
دون التخمة في الأكل. وهذه قاعدة نافعة» 
مبعدة للآخط بها عن الترف» وقد أمرنا بعدم 
الإسراف في الطعام. 

قال الله تعالى: 7 وكا وأشروا ولا 
ف توا ند لاح ثُالْمترِؤيَ © [الأعراف: لل 

والمقصود بالإسراف في الطعام «إما 
أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره 


)غ2( قمع الحرص بالزهد والقناعة» القرطبي ص 
6 بتصرف. 
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ح ف التاء 
في المأكو لات الذي يضر بالجسم» وإما أن 


يكون بزيادة الترفه في المآكل والمشارب 
واللباس»27. 2 
© الترف في المسكن والبناء. 

من مظاهر الترف صرف الأموال 
الضخمة في بناء المنازل والدورء والتباهي 
في إعدادها وتصاميمها البديعة في الشكل 
الخارجي والداخلي» مع الحرص على 
تعدّد مواقعهاء فبعضها للشتاء والآخر 
للصيف» وبعضها للسكن وبعضها للنزهة» 
ومع الحرص على سعتها وكثرة غرفها 
ووجود ملحقات لها ووفرة وسائل الترفيه 
فيهاء مع الإكثار من الفرش الوثيرة والأواني 
الفاخحرة والمتاع الراقيء مع أن الذي يكفي 
الإنسان من ذلك الشيء القليل» وأيام العمر 
تقصرء وتأبى أن تتسع للعبد لكي ينتفع بها 
ويستخدمها. 

وكلامنا هذا لا يعني أن لا نبني بيوتنا 
بوسائل البناء الحديثة» بل نستفيد مما هو 
موجود في حدود الاعتدال» مع البعد عن 
المفاخرة والتظاهرء ومع تذكر أننا راحلون 
إلى دار آخرة هي نخير من هذه؛ فلا نتمادى 
في تشييد المباني» بل القصد هو الخير. 

والقرآن ذكر لنا صورًا من ترف الأمم 
المترفة السابقة في المسكن والبناءء من هذه 
الصور: 


222( بك رمن السعدي ص 7/87 . 





الصورة الأولى: قوم (عاد) المترفون: 
حيث أنكر نبي الله هود عليه السلام عليهم 
هذا الترف في المساكن بقوله: < أََبنوْنَ 
بان جذة 6 [الشعراء: 114]. 
قال ابن كثير رحمه الله: «ولهذا قال: 
نور ل يكل رمع ءايّة # أي: معلمًا بناء 
مشهورًاء 4 أي: وإنما تفعلون 
ذلك عبثا لا للاحتياج إليه» بل لمجرد اللعب 
واللهو وإظهار القوة؛ ولهذا أنكر عليه نبيهم 
عليهم السلام ذلك؛ لأنه تضييع للزمان» 
وإتعاب للأبدان في غير فائدة» واشتغال بما 
لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة»7) 
الفبناء قوم عاد للمساكن يبدو من الآيات 
أنه كان ترقاء وأن القصد من ذلك كان هو 
التفاخر والتطاول بالمقدرة والمهارة» ومن 
ثم سماه عبئاء ولو كان لهداية المارة» ومعرفة 
الاتجاه ما قال لهم: :2 ب © فهو توجيه 
إلى أن ينفق الجهدء وتنفق البراعة» وينفق 
المال فيما هو ضروري ونافع؛ لا في الترف 
والزينة ومجرد إظهار البراعة والمهارة» '". 
الصورة الثانية: قوم ثمود: فهؤلاء القوم 
المترفون ذكر القرآن عنهم على لسان نبيهم 
صالح عليه السلام أنه قال لهم: <إوَيَتْعِنُونَ 
عرب أَلْبَال بويا هين © [الشعراء: 149]. 
قال ابن كثير رحمه الله: «قال ابن 


202 تفسير القرآن العظيم» تا 
© في ظلال القرآن» سيد قطب 5509/8 


بتصرف. 


عباس وغير واحد: ايعني: حاذقين»» وفي 
رواية عنه: «"شرهين أشرين» وهو اختيار 
مجاهد وجماعة؛ ولا منافاة بيئهما؛ فإنهم 
كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة فى 
الجبال أشرًا وبعلرًا وعبناء من غير حاجة 
إلى سكناهاء وكانوا حاذقين متقئين لنحتها 
ونقشها»(". 

فنخلص من هذا إلى أنَّ البناء إذا كان 
للترف والمفاخرةء» وعدم الحاجة فهو 
المنهي عنه» والمذموم صاحبه؛ أما إذا كان 
البناء للحاجة مع الاعتدال» وعدم المفاخرة 
والتباهي فلا شيء في ذلكء والشرع لم ينه 
عنه) والله أعلم. 

© الترف في الملبس. 

قال الله تعالى: «( يب اَم حُدُوأ يتك 
عند سجر وَكُوا واولا روا د لا 
بألْمْسَرِفِينَ # [الأعراف: .]١‏ 

عندما أمر الله تعالى بالزينة في الملبس 
قصد من ذلك أن تضمن لصاحبها مظهرًا 
مقبولّاء يستر ما تحته من عورة؛ ويقي من 
البرد في فصل الشتاء» ويمنع الحرّ في فصل 
الصيفء وأن لا يكون في ذلك الملبس 
أي نوع من الخيلاء؛ لأن من سلك مسلك 
المترفين فلا شك أنه أصيب بالمخيلة» 
وهو مرض عضالء يسقط صاحبه من حيث 
رفعه» فهو في نفسه رفيع» وفي نظر الله 


.165/5 تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الحرف 


والناس وضيعء وإن اغترٌ به البععض. 

ومن مظاهر الترف جعل المال في 
الملابس الراقية» والاكتفاء بلبس الجديد 
والفاخرء حتى كثرت بسبب ذلك الملابس 
غير المستخدمة في المنازل» وتكدست 
مع وجود تنوع في الاستعمال حسب تعدد 
فصول العامء واختلاف أوقات اليوم» ويبرز 
ذلك الجانب أكثر لدى النساء. 

قال صلى الله عليه وسلم: (إن من شرار 
أمتي الذين غذوا في النعيم يطلبون ألوان 
الطعام وألوان الثياب يتشدَّقون بالكلام) 7". 

وليس معنى هذا أن نترك زينة الدنيا 
ونحرّمها على أنفسنا 9 قُلَ من حَرُمَ زيكة 


[الأعراف: ؟7]. 


ولكن الأساس في هذا النوع من التنعم 
وغيره من سائر وجوه التنعم أن ينضبط بحد 
القصد والاعتدال. 

وخ سور الثرفه قي الطليبية 'لبسن 
الحرير للرجال» فقد نهى عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فقال: (لا تشربوا 
في إناء الذُهب والفضّة: ولا تلبسوا الديباج 
والحريرء فإنه لهم في الدّنياء وهو لكم في 
الآخرة يوم القيامة) ”". 
زفق أخرجه أحمد في الزهد ص /الا. 

وصححه الألباني بمجموع طرقفى في 

السلسلة الصحيحة 4/ 01. 
(9) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللباس 
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ح ف التاء 


”". الافتخار بالنفر والجاه. 

مما درج عليه المترفون في حياتهم 
افتخارهم بالنفر والجاهء والاستعلاء بهما 
على الناس» وهذا أمر مطرد بين كل الأمم 
المترفة» والقرآن ذكر لنا من حال هؤلاء 
المترفين في افتخارهم بالنفر والجاه عدة 
آيات» منها: قوله تعالى: 9 وما سلاف 
فَرية مَنبَِ إلا هال مارنوها نيما لسريو 
كفرون © وكَانوا تخ كر أمولا وأَولّدا 
َمَاححيمعََنَ # [سباً: 00 

«هذا هو رد المترفين على كل دعوة 
إلى الإيمان بالله» وتلك هي حجتهم عند 
أنفسهم وعند الناسء إنهم يما يملكون من 
كثرة في الأموال» وما عندهم من كثرة في 
الأولاد والرجال لن يكوثوا تابعين لغيرهم» 
ولن يجعلوا لأحد كلمة عندهم؛ حتى ولو 
كان رسولًا من رسل الله يدعوهم إلى 
الله ويكشف لهم معالم الطريق إلى الحق 
والهدى! إنهم أكثر أموالا وأولادًا من هذا 
الرسول؛ فكيف يقوم فيهم مقام الناصح ذي 
الرأي والسلطان؟! وكيف يتفضل إنسان 
على من كان أكثر منه مالا وولدًا؟! 

وفي قولهم: دإوَمَا يمحن 4 إشارة 
إلى أنهم بما لهم من كثرة في المال والأولاد» 

والزينة» باب تحريم الشرب في آنية الذهب 


وخاتم الذهب والحرير على الرجل؛ 
*//”ء رقم 7377 »3١‏ عن البراء بن عازب. 





لن ينزئوا عن مقام السيادة لأحد. ثم إنهم إذا 
عذب غيرهم من الفقراء والمستضعفين لن 
يعذبوا هم؛ فإن الله ما أعطاهم هذا الوفر 
في المال والكثرة في الأولاد إلا لأنهم أهل 
للكرامة» وموضع للفضل عنده» وكما كانوا 
في الدنيا في هذا المقام بين الناس» فهم في 
الآخرة -إن كانت هناك عندهم آخرة- في 
هذا الموضع أيضّاء حيث يعلّب الفقراء 
والمستضعفونء أما هم فلن يعذّبواء بل 
3 )220 
بأنفسهم»7'. 

والمتمعن في الآية يستطيع أن يستنبط 
السبب الرئيس للتكذيب من قبل المترفين 
لأنبيائهم؛ ألا وهو خوفهم من زوال النعم 
والشهوات التي نعٌموا بهاء من قبيل كثرة 
الأموال والأو لادء واستعلاؤهم بما آتاهم 
الله من فضله ونعمائه» حيث اعتقدوا أن 
الفيصل في المفاضلة بين الناس هو الثروة 
وكثرة النسل من الذكور. 

وقد ذكر لنا القرآن مثالا عمليًا من تكبّر 
المترفين بنفرهم» واعتزازهم بأولادهم في 
قصة صاحب الجنتين» حيث قال: فِإوَأَمْرت 


صر كي 


عر مج ع لخ سحت ١‏ سس س رخص صخص وص 
وحففكها يتخل وجعلنا يينهما 


سي 2200 سا 


كله 


زيعا 


تي نت أَعُلهَا ولد تر ينه سيأ وميا 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم الخطيب 


8094-0 بتصرف يسير. 


ا ا 
٠ -‏ 4 زيالة 
شع وت عر 


وهر اورمد أنا ك2 نأك 


© وت لد مَمدعقَلَ جد 
7 رطش 
ل 


مَل ا 


3 


عوبر وم عبن ين عع 5-2 اس دك ع 4 
مَل قتف وهو عالك تسمه الجا أطن أن 
2 ع ع ومع 00 عه ضام مه 
يد هذ أبَدا (50) وم أَظنّ ألسَاعَةَ فَآَيمَةٌ 


[الكهيف: ؟-35]. 

فصاحب الجنتين «تمتلئ نفسهة بهماء 
ويزدهيه النظر إليهماء فيحس بالزهو 
وينتفش كالديك» ويختال كالطاووس» 
ويتعالى على صاحبه الفقير: أن أَكَْرْمِكَ 
مَالوعرْكَوا © 

ثم يخطو بصاحبه إلى إحدى الجنتين» 
وملء نفسه البطرء وملء جنبه الغرور وقد 
نسي الله» ونسي أن يشكره على ما أعطاه 
وظن أن هذه الجنان المثمرة لن تبيد أبدّاء 
أنكر قيام الساعة أصِلاء وهبها قامت فسيجد 
هنالك الرعاية والإيثار! أليس من أصحاب 
الجنان في الدئيا فلا بد أن يكون جنابه 
ملحوظًا في الآخرة! «ِإوَدَخَلَ جَنَّنَه وَهْوَ 
وَمَآ أن ألكاعَةَ فَابِمَدٌ ولي رُددثٌإِلَ يق 

إنه الغرور يخيّل لذوي الجاه والسلطان 
والمتاع والثراء أن القيم التي يعاملهم بها 
أهل هذه الدنيا الفانية تظل محفوظة لهم 
حتى في الملا الأعلى! فما داموا يستطيلون 
على أهل هذه الأرض قلا بد أن يكون لهم 


الرف 

عند السماء مكان ملحوظ)27. 

والقرآن الكريم لم يترك هذا الاعتقاد 
عند المترفين دون ردٌّ عليهم وبيان لخطئهم» 
بل بيّن لهم موازين القيم» وأنها مرتبطة 
بالإيمان والعمل الصالح» وليس بكثرة 
النفر والأولادء فقال تعالى: و وَمَآ نوكر 
ولا لدم َال تفرَدوعِسَنَادْلَهع إلا مَنْ ءَامَنَ 
وَعَسِلَ ملسا َكَل راسف يمَاعَيلوأ 
وهم ف حرمت ءَلِمِنُويَ [سباً: 30]. 

وقد بيّن الله تعالى أن التوسعة في 
النعم على العباد في الدنيا إنما هو امتحان 
وابتلاء» بخلاف ما يعتقدونه» فقال تعالى: 

حْسَبُونَ أنَما ذه يو ين ثَالٍ وبين (5) 
تع كم في رت بل امون © [المؤمنون: 
هه -5 هة]. 

وقال تعالى: «إثلا تُميِبَكَ أمَولْهُمَ ول 
لدَْا وترْهقَ فس وَهْمْ كَيِرُونَ 6 [التوية: 
5]. 

وكما ذكر القرآن مثالا عن افتخار 
المترفين بالنفر فإنه ذكر لنا مثلّا على 
الافتخار بالجاه يتجلّى في موقف قريش 
من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حيث 
قالوا: <ل وَكَالوا امِل دا لمان عل جل تن 
رمي حَظِيمٍ © [الزخرف: ل 

«أي: هلا كان إنزال هذا القرآن على 


.7717١/4 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


3 


٠ 


ح ف التاء 


رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين! 
يعنون: مكة والطائف» ."١‏ «فهم يرون 
أنفسهم أحق بالرسالة لعظم جاههمء وهذا 
الجاه النابع عن المادة مروء ويزول بزوال 
صاحبه» أما الجاه النابع عن الروح -وهو 
ما يضطر الإنسان إليه- فإنه منج» وباق ولو 
توفي صاحبه»7". 


570/7 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


ضير ةسيره 
)22( الترف وأثره في ي الممجتمع» ناصر العمار ص 








أخلاق المترفين وعاقبتهم 


تحدث القرآن الكريم عن المترفين 
وأخلاقهم وعاقبتهمء وهو ما نتناوله فيما 
ياتي: 

من أخلاق المترفين وسلوكهم: 
أولًّا: من أخلاق المترفين 

.١‏ الكبر. 

المتأمل في نصوص القرآن الكريم 
يجد أن الله تعالى ذم الترف والمترفين» 
وذكر للمترفين أخلاقًا عرفوا بها في القرآن 
الكريم؛ ومن هذه الأخلاق الكبرء وهو بطر 
الحقٌّء وغمط النّاس 92©), 

ونجد الكبر ورفض الحقٌّ واضحًا جليًا 
في مقابلة الملأ المترفين لدعوة رسلهم 
وأنبيائهم. 

فمنذ عهد نوح عليه السلام نجد هؤلاء 
الملا المترفين المستكبرين يقفون في 
وجه الدعوة» مستقلين شأن المتبعين لها 
من الفقراء الذين لا مال لهم ولا جاه» بل 
ويطلبون أن يطرد هؤلاء الأراذل في رأيهم؛ 


22204 


قال تعالى : 2ل فَمَال الما لذن كرأ من موِْو- 


(0) بطر الحق: أي دفعه وأنكره وترقّع عن قبوله. 
غمط الناس: احتقارهم والتهاون بحقوقهم. 
انظر: فيض القدير» المناوي 0/ 57. 

(4) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. 
كتاب الإيمان» باب تخريم الكبر وبيائهه 
١‏ *4: رقم 41 عن عبد الله بن مسعود. 


ما ولك إلا مَموا وَْلدَا وما ريلك ايلك 
إلا اتيت مم اذا باد أي مما رَى 
كم عا ون َل بل تلدكم كيت »4 
[هود: /70]. 

فانظر إلى هؤلاء المترفين للتعرف على 
كبرهم جما رك إِلَا يالا وَا رلك 
تمك إلا الت هُمْ أراؤلنا بادى الأ » 
«فهم يسمون الفقراء من الناس أراذل كما 
ينظر الكبراء دائمًا إلى الآخرين الذين لم 
يؤتوا المال والسلطان»2"0. 

فزيئة الحياة الدنيا ومتاعهاء أحذت 
بعقول هؤلاءء فقادهم الترف فيها إلى 
الكبر» وهذا تجده في القرآن عامًا في جميع 
الرسالات» كما قال تعالى: 32 وَمَا أَسَلنَاف 
روي إلا َال مرفوها ايسآ ُسشريد. 
كرون © وَكانوا حَنُ كر مولا وأوْلدًا 
َمَاحميمعَنَنَ # [سبا: 00 

ف «الترف يفسد الفطرة ويغشيها فلا ترى 
دلائل الهداية فتستكبر على الهدى وتصر 
على الباطل؛ ولا تتفتح للنور» 77). 

؟. الحرص على الشهوات والمتع. 

من أخلاق المترفين التي ذكرها الله 
تعالى في القرآن الكريم» الحرص على 
الشهوات والمتع والزينة. 

فأهل الترف يؤثرون الشهوات والمتع 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب 4/ 1817/7. 
(؟» المصدر السابق 5/ 591١‏ بتصرف. 


الحرف 


في الدنيا -وإن كانت على حساب الشرع- 
على الآخرة. 

قال الله تعالى: «! مَوَلَكنَمِن الْْرونِ من 
نك أوأوا يتبوس عن التساوفى لض 
إلا قدلا مَمَنَ تجتنا ينهم وَتَبَم اليرت 
تكخراء أكرة د16 ششرييت الس 
كالاء 

قال الطبري: «اتبعوا ما أنظروا فيه من 
لذات الدنياء فاستكبروا عن أمر الله وتجبروا 
وصدواعن سبيله»”". وهذه الآية تئعي على 
القرى المهلكة عدم وجود جماعة أولي 
«عقل ورأي وصلاح ينهونهم عن الفساد في 
الأرض باتباع الهوى والشهوات التي تفسد 
عليهم أنفسهم ومصالحهم» فيحولون بينهم 
وبين الفساد» 29 

فهؤلاء المترفون «صبٌ عليهم النعمة 
صيّاء فجعلوها ذريعة إلى المعاصي واتباع 
الشهوات» 7“ حتى فجأهم العذاب «( رانأ 
ربت 04 

وهذا يوحي بأن المرء متى تجرّد للحق 
فإنه لا يملك إلا اتباع الكتاب والسنة» ما لم 
يصب بآفة الترف التي تقطعه عن هذا الاتباع 
المحمودء وتجعله يركن إلى الشهوات 
ويألف التمرّد والعصيان» ومن ثم تخرجه 


8 الفسير المراطي ارق 
(0) البحر المحيطء أبو حيان الأندلسي 5/7 7. 


(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 5/ 51". 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


كيف 


ح ف التاء 


عن حدّ الاعتدال إلى حدّ الإسراف والظلم 

وبذلك يظهر شؤم الترف وأنه «هو 
الباعث على الفسوق والعصيان والظلم 
والإجرامء ويظهر ذلك أول ما يظهر في 
السادة والرؤساء. ومنهم ينتقل إلى العامة 
والدهماء فيكون ذلك سيا في الهلاك 
بالاستئصالء أو فى فقد العرّة والاستقلال» 
وتلك هي سئّة الله في خلقهء كما قال: 
فَحيَّ عَكَِا مول هَدَمَرَيهَا تَديرآا 6* [الإسراء: 
ا 
ثانيًا: من سلوك المترفين: 

الترف آفة مفسدة ومتى استوطنت كيانًا 
نخرته ونشرت فيه شتى العلل والأوبئة» 
وأظهرت عليه الكثير من السلوكيات السيئة» 
ولقد أشار القرآن الكريم إلى شيء من 
سلوك المترفين: 

.١‏ التمرد على أحكام الشرع. 

من النماذج القرآنية التي يتجلّى فيها 
سلوك التمرّد على الشرع وتعاليم السماء 
عند المترفين هو ما قصّه الله علينا في شأن 
قوم ثمود. 

قال تعالى: م ثَْأنتَنَامنْبَعَهرقَئَاءحنَ 
27 ساني يشولايتئ لتْدوْلنَهمالومَنْ 


.١16/8 / 1١5 المصدر السابق‎ )١( 





لَه عه أفلا تقو (ج) وَكَالَ لكين قوم ادن 
لاما هنذا إلا در مَتْذي عل وما كأ لون 
ودرب تارود © لين للع مرا 
نَل دم ذا لَحَنيرنَ 4 [المؤمنون: 1 - 
ل 

ففي هذه الآيات يظهر سلوك التمرد عند 
الملا المترف0), وكيف أنهم استقبلوا دعوة 
نبيهم لا بالطاعة والإذعان» ولكن بالرفض 
والإنكار والتكذيب. 

ويقص علينا القرآن في موضع آخر كيف 
أنهم طلبوا من نبيهم أن يأتيهم بآية: 2 فَالْوا 
نَآأتَ ين ألمسَكَرت 5 مَآأسإِلَابسرٌ دنا 
َأتِكَاَةٍ إن كت من الصندقت 4 [الشعراء: 
64-16 1]ء 

قال ابن كثير: «اقترحوا عليه آية يأتيهم 
بها؛ ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم 
فطلبوا منه -وقد اجتمع ملؤهم- أن يخرج 
لهم الآن من هذه الصخرة -وأشاروا إلى 
صخرة عندهم- ناقة عشراء من صفتها كذا 
وكذاء فعند ذلك أخذ عليهم نبي الله صالح 
عليه السلام العهود والمواثيق لئن أجابهم 
إلى ما سألوا ليؤمئن به وليصدقنه وليتبعنه» 
فأنعموا بذلك» فقام نبي الله صالح عليه 
السلام قصلى» ثم دا الله تعالى أذ يجبيهم 


(؟) الأظهر أن المراد بهم: قوم ثمود؛ لأنهم من 
أهلكوا بالصاعقة» كما جاء في خاتمة الآيات. 


انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 59/14 . 


إلى سؤالهم» فانفطرت تلك الصخرة التي 
أشاروا إليها عن ناقة عشراء» على الصفة التي 
وصفوهاء فآمن بعضهم وكفر أكثرهم)'2. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحذّء بل دفعهم 
ترفهم إلى مزيد من التمرّد» فقد قال م 
نبيهم: قَالسَذِو ناه خَاسْرَتٌ يش 
يو عور + [الشعراء: ملا 

يعني: اترد ماءكم يوماء ويومًا تردونه 
نعم 2 وَلَاسسُومَاسوو 4 «بعقر أو غيره 
فخرجت واستمرّت عندهم بتلك الحال 
فلم يؤمنوا واستمرّوا على طغيانهم»”") 
وفي النهاية قاموا بعقرها (( كَمَوْمَادأصبَحُوأ بحا 
سايم لْعَدَابُ إن في دلِكَ كي 

تأحكم؟ عدي لؤيين 4 الشعرء: اا 

.]١ ره‎ 

وهذا إن دلّ فإنما يدل على شدة عتوّهم 
وتمردهم» فآية الناقة آية عظيمة لا يملك 
الإنسان أمامها إلا الإيمان والتصديقء ولا 
غرو فقد وصفها الله بقوله: 5إ ينا تَمَودٌ 
لتَاقدَ مره # [الإسراء: 04]. 

«إشارة إلى أنها كانت آية واضحة» 
تعيش في الناسء وتتمشّى بينهم؛ يمرّون بها 
ممسحيرن ومصيوة 8 


(1) تفسير القرآن العظيم ابن كثير ؟/ 1810. 

() المصدر السابق. 

ينا تيسير الكريم الرحمنء السعدي ١‏ / 045. 

2 سئي القي لديا كيني اليم 
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الحرف 


ولكن هكذا الترف «يغلظ المشاعر. 
ويسد المنافذ» ويفقد القلوب تلك الحساسية 
المرهفة التي تتلقى وتتأثر وتستجيب فتغدو 
قاسية عاصية متمردة» والعياذ بالله06©. 

". الجزع والفزع عند المصيبة. 

قد ظهر في العنصر السابق كيف أن التمرد 
هو مسلك أهل الترفء والمرء قد يخال أن 
المترفين لفرط تمردهم أقوياء» وأنهم لعتؤ 
عصيانهم أشداء؛ ولكن على العكس تمامًا 
فهم خوراون جبناء لا ثبات لهم إذا دهمتهم 
مصيبة» ولا صبر لهم إن نزل بساحتهم بلاء. 

قال تعالى: وك ماين في وكات 


عر حب ص ع عو 


ظَالِمَة وَأنشَأنا بَعَدَهَا قَوَمّاءلخَريت 5 
3 أحسُوأ سنا ا هم ينه 700 

وأجعوا كما يم فيه ومس ل 
و (2) ثرا يونا كا ليت (5) قا 


مسد عع 2 سوس وى سا 


الكت يلك دعوبهم حَقَّ عق تله حَِيدًا 
خَمِدينَ # [الأنبياء: 1١‏ -16]. 

وفي هذه الآيات يظهر مدى شدة فزع 
المترفين والذعر الذي يملا نفوسهم إذا 
حلت بهم الكوارث وكيف أنهم يولون 
هاربين» ويظهر اشتداد فزعهم عند حلول 
اليأمن .مون خلال أمورٍ 

التعيير ب38 قَلَمَآ أ سوأ #6 والإحساس 

هو: الإدراك بالحسٌ فيكون برؤية مايزعجهم 


(5) في ظلال القرآن» سيد قطب © / 7551 
بتصرف. 


2 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


لا 


ح ف التاء 


أو سماع أصوات مؤذنة بالهلاك كالصواعق 
والرياح'١'.‏ فإذا كانوا يفرون هاربين لمجرد 
رؤية العذاب ومشاهدة بوادره» فهذا لااشك 
يكشف عن شدة فزعهم 

التعبير بو بون #* والركض هو: سرعة 
سير الفرسء وأطلق الركض في هذه الآية 
على سرعة سير الناس على وجه الاستعارة 
تشبيهًا لسرعة سيرهم بركض الأفراس7". 
ففرارهم بهذه السرعة يدل حتمًا على الفزع 
الكبير الذي يتملكهم ويسكن نفوسهم عند 
نزول المصائب. 

التعبير بَمَا رَالت َلك دعونهم 


حَقَّ جَعَلَكَهُمْ حَِِدًا خَديتَ * أي: ما 
زالت تلك المقالة وهي الاعتراف بالظلم 
هجّيراهم حتى حصدناهم حصدًاء وخمدت 
حركاتهم وأصواتهم خمودًا!”»: فاستمرار 
هذه المقالة معهم حتى إهلاكهم يدل على 
اشتداد جزعهم. 

وسا يال على حؤعهم ايا قوله 
تعالى: <3 حَوّه إِذا ذا مترفوم لدان إدَاهُمْ 
يريت 46 [المؤمنون:14]. 

ومعنى: «إعدَروي 6 يصرخون» 
وهو كناية عن شدة ألم العذاب بحيث لا 
يستطيعون صيرًا عليه» فيصدر منهم صراخ 


)١(‏ التحرير والتنوير» ابن غاشور ١7‏ / 8؟. 
(5) المصدر السابق. 


5 تفسير القرآن العظيمء لين كني 6 1 1018 





التأوّه والويل والثبور). 
وهذا يدل على غاية الضعف والخور؛ 
فالإنسان لا يصرخ إلا إذا كان في محنة لا 
تقدر أسبابه على دفعهاء فيصرخ طلبًا لمن 
ينجده؛» ويرفع صوته ليسمع كل من حوله. 
وهكذا يظهر سلوك المترفين» وكيف 
أنهم يكونون أشدّ ما يكونون خوقًا وفزعًا 
عند المصائب» وأنهم «لا يصيرون على 
الابتلاء» بل يخرّون صاغرين أمام أي شدة» 
أو كارثة تصيبهم» . 
ثالنًا: عاقبة المترفين 


«المترفون هم آفة المجتمع في كل 
أمة» وفي كل جيل؛ إذ فيهم ينشأ الفسق» 
والمجون» وكل ما من شأنه أن يغذي 
اا د 

ومتى تركوا م في المجتمع دوث ردع 
وضرب على آيذيهم «عاثوا في الأرض 
فسادًاء ونشروا الفاحشة في الأمة وأشاعوهاء 
وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب 
إلابها ولهاء ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي» 
وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب 
بقائهاء فتهلك وتطوى صفحتها»”". 


(5) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .85/1١/8‏ 
(6) زهرة التفاسيرء أبو زهرة ٠١‏ / 50948 


وتصيرات”م 

5 التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم الخطيب 
ل لش 

0) في ظلال القرآن» سيد قطب 5 / /7711. 


ولذلك توعدهم الله يعقاب أليم كما أنه 
نوع عقوبتهم» فمنها ما هو دنيوي» وما هو 
أخروي. 

١‏ العقاب الدنيوي. 

ذكر الله صورًا لعقاب المترفين في الدنيا 
منها: 

© التدمير والإهلاك. 

قال تعالى: <ف وَإِذَ ردنا أن ميك ميد مرا 
َدْميرا # [الإسراء: 15]. 

وها هنا يخبر الرب تبارك وتعالى أنه 
إذا أرد إهلاك قرية لظلمهم وفجورهم 
أمر مترفيهم «بالطاعات ففعلوا الفواحش 
فاستحقوا العقوبة» ''. وحقٌ عليهم بذلك 
الهلاك والدمار. 

وإنما خصّ المترفين بالذكر؛ لأن «العامة 
والدهماء يقلدونهم فيما يفعلون؛ ولأنهم 
أسرع إلى الفجور وأقدر على الوصول إلى 
شلة 0006 

وهكذا يجلب الترف الهلاك والدمار 
ليس على أصحابه فحسب» بل على 
المجتمع بأسره وتأمّل كيف أن العذاب 
طال القرية بأكملها وما ذلك إلا «لأنها لم 
تضرب على أيدي المترفين» ولم تصلح 
من نظامها الذي يسمح بوجود المترفين» 


.51١ / © تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.75 /1١08 تفسير المراغي‎ )0( 


الحرف 


فوجود المترفين ذاته هو السبب الذي من 
أجله سلّطهم الله عليها ففسقواء ولو أخذت 
عليهم الطريق فلم تسمح لهم بالظهور فيها 
ما استحقت الهلاك» وما سلّط الله عليها من 
يفسق فيها ويفسد فيقودها إلى الهلاك)20. 

وخاتمة الآية تظهر بجلاء حجم الدمار 
الذي يلحق أهل الترف فالله تعالى أكد 
التدمير بمصدره «للمبالغة في العذاب الواقع 
بهم» 87 ولإظهار شدة الهلاك الواقع على 
تلك القرية. 

وتظهر هذه العقوبة المؤلمة للمترفين في 
الدنيا أيضًا في قوله تعالى: حِأوَكَمْ قَصَمْمَا 
ين ريق كنت ظَالِمَةٌ وأنشَأا بعَدَهَا موا 
000 يض ع ع ير و مقس عي اسه خخ لس 
ردت (00) فلمَآ أحسوأ بسنا إذا هم متها 
مر بح سردي م رصى وه م ع كم جيه 
يفن 09لا تر نموأ وأنجعوا . 
عرمع 20 إمرقلاة مصسيسية 
فيه وَمَسَدكيك لعلكم فستوت (50) قَالُو وين 


إك مأ أترفة 
سرع م ل لوح عر ع ير 


ناكا ظَِمينَ 2) كرالك يلك دَعَوَسهُمَ حَقٌّ 
كينا حَِرِينَ # [الأنبياء: 1١‏ - 
6]. 

وهذه الآية تبين مدى شدة العقاب الذي 
يحل بالمترفين في الدنياء ويظهر ذلك من 
خلال التعبير بالقصم الذي هو «الكسر 
الشديد الذي لا يرجى بعده التثام ولا انتفاع» 
واستعير للاستئصال والإهلاك القوي» ©. 

وفي النهاية تذكر الآيات كيف أنهم 
() في ظلال القرآن» سيد قطب 5 / 5714. 
(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ٠١‏ / 774. 
(0) التحرير والتنوير» ابن عاشور /ا١‏ / 70. 
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ذكروا ظلمهم واستفاقوا بعد فوات الأوان 
<( توويك إناكا ديت 2سا راك يفك 


110 م سرس م ل 


دعولهم حقن حون جعلنلهم حَيِيدًا حَدِتَ * 
[الأنبياء: 5 .]1١16 - ١‏ 

«والمراد: أنهم أهلكوا بذلك العذاب 
حتى لم يبق لهم حس ولا حركة؛ وجمُّوا 
كما يجفٌ الحصيدء وتخمّدوا كما تخمد 
النار» ('2. وهذا لا شك يظهر شدة الأخذ 
والإهلاك الذي أصابهم وقطع دابرهم 
© انقطاع الذكر. 

قال الله تعالى عن قوم ثمود: <( ا 

من بتَودر نالحد (9) كسلا هيم شولا 

0 أو اه 


0 َم أيلميثوا آمة مالي عن إل عرد أ فلا ثثقون 
05,2 اللاي كمد زتها ركذا بور 


> م 


من قومه الزين 


كرو مركي في كفيو لديا ما ها إلا 


ير م 0 و مسوم عو 


عل يتأن مه كديب ينا 


للق شا يف ايم 
كيرت (2) أيك أكثز مث شر يا 
َعِظَنمًا أَدوٌ يك( كيت > عَيْبَاتَ لِما 


ود (5) إنّ ب إِلّا سانا ادا موت 
عي سمس يعر مه 32 جوع 
ونحيا وما نحن بمبعوثا و ين © إن هو إِلَّا َكل 


ل عن لم بمؤمنيت (50 
َال رب اصرف في يمَا كدو 28 قل عَمًا يل َ 

يم مين 2 دنهم الع ا 
تللق كذ تك ران )4 


مرو ا اع]. 


)02 متتيج اليه لرائي 118/57 





«والغثاء ما يجرفه السيل من حشائش 
وأعشاب وأشياء مبعثرة لا نخير فيهاء ولا 
قيمة لهاء ولا رابط بينها. 
وهؤلاء لما تخلوا عن الخصائص التي 
كرّمهم الله بهاء وغفلوا عن حكمة وجودهم 
في الجياة الدنيل وقطموا مابيتهع وبين الع 
الأعلىء لم يبق فيهم ما يستحق التكريم فإذا 
هم غثاء كغثاء السيل؛ ملقى بلا احتفال ولا 
اهتمام. ويزيدهم على هذه المهانة الطرد 
من رحمة اللهء والبعد عن اهتمام الئاس 
اعد يعدا لَْعَوْ رامين > بعدًا في الحياة» 
وفي الذكرى في عالم الواقع» وفي عالم 
الضمير © 
ل العقاب الأخروي. 
إذا كانت عاقبة المترفين فى الدنيا هى 
الإهلاك والتدميرء وانقطاع الذكرء فما 
لهم في الآخرة أعظم وأشدء قال تعالى: 
« وأضب اليَمَالٍ مآ أتصب التَمال (80) فى سمو 
كيو (28) وَظِلٍ مِن يحموو (50) لَّا ارو ولا كزير 
8 إتمع كاثوأ م مَِكَ مُتَرَؤيت 4# [الواقعة: 
5-1 )]. 
وهذه صورة عصيبة لعذاب المترفين في 
تت الآخرة إنهم ف سَنوْوِ ## والسّموم: الرّيح 
الحارٌة التي تدخل في سام البدن» والمراد 
هنا: حرٌ الثار ولفحهاء دإتَتمِيِرٍ 4# أي: ماء 
حازٌ قد انتهى حرّه. إذا أحرقت الثار أكبادهم 
(5) في ظلال القرآن» سيد قطب 5 / 578 7. 


وأجسادهم فزعوا إلى الحميم, كالّذي يفزع 
من الثّار إلى الماء ليطفئ به الحرٌ فيجده 
حميمًا حارًا في نهاية الحرارة والغليان 7". 

ونلحظ هنا أنه ذكر السموم والحميم دون 
الناره وذلك «إشارة بالأدنى إلى الأعلى» 
فإن هواءهم إذا كان سموماء وماءهم الذي 
يستغيثون به حميماء مع أن الهواء والماء 
من أبرد الأشياء وأنفعهاء فما ظنّك بنارهم» 
فكأنه قال: إن أبرد الأشياء لديهم أحرّهاء فما 
بالك بحالهم مع أحرّها؟!) 7". 

وهم من شدة ما يلقونه من هذا السموم 
وذاك الحميم يفزعوا إلى الظّل كما يفعل أهل 
الدنيا؛ ولكنهم يجدونه 3 وَظِلِ يَنِ مور 6* 
أي: من دخان جهنم أسود شديد السّواه0”. 
ووصف الله هذا الظل بأنه و9 لَّابار و «أي: 
ليس طيب الهبوبء ولا حسن المنظر إلا 
ير #أي: ولاكريم المنظر»”*". والمقصود 
«أن هناك الهمٌ والغمٌ والحزن والشرٌ الذي لا 
خير فيه؛ لأن نفي الضد إثبات لضده» . 

أما الذي أنزلهم هذا المنزل المشئوم» 
وألقى بهم في هذا البلاء العظيم» فهو ترفهم 
في الحياة الدنيا :2 إِتَبمْ انوأ مل كَلِكَ 4 أي: 
في الدنيا «إمترؤت 4 أي: متنشمين في 


)00( الجامع لأحكام القرآن, القرطبي ١1‏ ل 1 


(9) لمي المراقي 103 121. 

4 الجامع لأحكام القرآن, القرطبي ١1/‏ لام 
() تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ١‏ / 4 87. 
(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /1/ 078. 


الحرف 


ترك أمر الله فشغلهم ترفهم عن الاعتبار 
والععيل!. 

ونلحظ هنا أن عذابهم جاء مطابقًا 
لحالهم» فالله أفاض عليهم بالنعم التي 
كان من حقها «أن تفتح لهم طريقًا إلى الله» 
فيحمدوا له ويشكروه» ولكنهم بطرواء 
وأشروا واستكبروا في الأرض» وعتوا عن 
أمر ربهم» وصدّوا عن سبيله»”". فأبدلهم 
الله به السموم والحميم والظل الذي لاهو 
يارد ولا كريم. 

ومن الآيات الدالة على عقوبة المترفين 
في الآخرة قوله تعالى: « رفوك 
أولي ألتحمَةِوَمََلعرَقيَا # [المزمل: .]١١‏ 

وقول تعالى: .ودر لكي 4 
أي: دعني والمكذبين المترفين أصحاب 
الأموال» فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم 
وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند 

وقوله تعالى: «طاوَمَيَلفر يَيلَا4 أي: 
رويدا0”". وقد جاء وصفهم ب«أئلي 
لنََمَةِ # «توبيخًا لهم بأنهم كذبوا لغرورهم 
وبطرهم بسعة حالهمة7". 

وقد ذكرت الآيات بعد ذلك من ألوان 


(5) التحرير والتنوير» ابن عاشور 54 / 759. 


© زاد المسيرء ابن الجوزي ؟ / 770. 

(8) التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم الخطيب 
141 

(9) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4// 767. 
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العذاب المعدٌ للمترفين في الآخرة أمورًا 
أربعة: 
أولا: < إن دنآ أتكالا» أي: «إن لدينا 
لهؤلاء المكذبين بآياتنا قيودًا ثقيلة توضع 
في أرجلهم كما يفعل بالمجرمين في الدنيا 
إذلالا لهه20. 

قال الشعبي: أترون أن الله تعالى جعل 
الأتكال في أرجل أهل النار خشية أن 
يهربوا؟ لا والله! ولكنهم إذا أرادوا أن 
يرتفعوا استفلت بههم7". 

ثانيًا: «إوحِيمَا# وهي السعير 
المضطرمة. 

ثالًا: طوَمَامًا دَاخَّْةٍ 6 قال ابن عباس: 
ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج'". 

رابعًا: «وَعَذَائا َلِيمَا 4 أي: موجعًا 
1 

ومما يكشف عن شدة العذاب المعدٌ لهم 
أن أجناس العذاب الأربعة جاءت منكرة 
وذلك «لقصد تعظيمها وتهويلها»”*. 

ويكفي أن نستحضر أنَّ عذابهم في 
الآخرة أيضًا جاء مضادًا لأصول النعمة 
التي خولوهاء فبطروا بها «فالأتكال مقابل 
كفرانهم بنعمة الصحة والمقدرة؛ لأن 


.١١5 /79 تفسير المراغي‎ )١( 

22 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي ١9‏ / 6 
25 تفسير القرآن العظيمء »ابن كثير // 7065. 

(4) تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ١‏ / 897. 
(8) التحرير والتنويرء ابن عاشور 4 9/ 99/1. 





الأنكال القيود» والجحيم وهو نار جهنم 
مقابل ما كأنوا عليه من لذة الاستظلال 
والتبرد» والطعام ذو الخصة مقابل ما كانوا 
منهمكين فيه من أطعمتهم الهنيئة من 
الغمرات والمطبوخات والصيد»”". 


الإسرافء الإنفاق؛ المال 


(5) المصدر السابق 7/59 79/1. 


